
داعش تحرق معاذ وما تبقى من شعبيتها
في الأردن

, فبراير  | كتبه نون بوست

بـث تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام (داعـش)، شريـط فيـديو لإعـدام الطيـار الأردني معـاذ
الكساسبةالأسير لديها، حرقًا داخل قفص حديدي في مشهد إجرامي بشع.

فقــد أظهــر الفيــديو الــذي أصــدرته مؤســسة الفرقــان التابعــة لــداعش، والــذي بثتــه أمــس الثلاثــاء،
اللحظــات الأخــيرة البشعــة في حيــاة الطيــار الأردني، معــاذ الكساســبة ( عامًــا)، بمشاهــدة منزل

مقصوف من قبل التحالف الدولي، ثم وضعه في قفص حديدي قبل أن يعدمه حرقًا.

كدت أن معاذ قد التسجيل المصور لم يعرف بعد توقيت تصويره على وجه الدقة، لكن مصادر أردنية أ
تم إعدامه حرقا في الثالث من يناير الماضي، وهو ما وثقته تغريدات لسوريين من أهالي الرقة وأخبار

متناثرة في عدة صحف دولية في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي.

:raqqa_mcr@“ يا من يوم  يناير والخبر متداول في الرقة شرق سور
عندماجاءت أخبار حرق معاذ لم أستوعب الأمر وكتبت غير مؤكد

”pic.twitter.com/LQH2UUgYdq

Abdelrahman Ayyash (@3yyash) February 3, 2015 —
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دخل “الكساسبة” ثابتًا يمشي بمفرده في مكان قالت مصادر إنه تعرض لقصف جوي من التحالف
الــدولي وقُتــل فيــه عــدد كــبير مــن نســاء التنظيــم. وأظهــر الفيــديو اصــطفاف العــشرات مــن أعضــاء
يًا موحدًا ملثمين مدججين بالسلاح، كما عرض الفيديو الكساسبة وهو يشاهد التنظيم، يرتدون ز
آثار الدمار الذي حلّ بالمكان الذي تم قصفه، بينما استعرض الفيديو صور قتلى القصف من أطفال

ورجال.

كثر من  أمراة داعشية في غارة للتحالف #الرقة في هذا الموقع قتلت أ
وحرقن نتيجة الغارة فقامت #داعش بإعدام #معاذ فيه
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Abu Ibrahim Raqqawi (@raqqa_mcr) February 4, 2015 —

وأظهـر الفيـديو الكساسـبة واقفـا داخـل قفـص حديـدي، وملابسـه مبللـة بمـا اتضـح أنـه مـادة سريعـة
”الاشتعال، مطأطئ الرأس تارة، ورافعها تارة أخرى حسب ما يبدو أنه استجابة لتوجيهات “مخ
الفيلـم. شـارد النظـرات يحـدق الكساسـبة، قبـل أن يشعـل شخـص ملثـم أسـماه الفيـديو “أمـير أحـد

القواطع التي قصفها التحالف الصليبي” فتيل نار يمتد إلى القفص الحديدي، والطيار بداخله.

وعرض الفيديو عملية إحراق الكساسبة بشكل بشع، قبل أن يعرض جرافة تهدم القفص الحديدي
الذي يحوي معاذ قبل أن تهيل عليه ركاما وصخورا وترابا في مشهد أرادت داعش أن تجعله شبيها
كد بعدما عرض التسجيل ية والعراقية، وهو ما تأ بمشاهد ضحايا قصف التحالف للأراضي السور

مشهدا تبدو فيه اليد المحترقة لمعاذ بارزة خا الركام المدفون تحته.

وفي نهايــة الفيــديو، حــدد تنظيــم داعــش عــددًا مــن الأســماء لمــن وصــفهم بأنهــم طيــارين أردنيين
مشـاركين في التحـالف ضـده، وأنهـم مطلوبـون للقتـل. وخصـص التنظيـم  دينـار ذهـبي (عملتـه
المفترضة) لمن يقوم بقتل أي من الطيارين الذين عرض صور معظمهم وعناوين سكنهم، والذي قال

إنهم مشاركون في الحملة الـ“صليبية“.

تضمــن التســجيل في بــدايته مقابلــة مــع معــاذ، وهــي ذات المقابلــة الــتي كــانت مجلــة دابــق الإنجليزيــة
التابعة للتنظيم بنشر معظمها في نسختها الأخيرة.

وفي المقابلــة عــرف معــاذ نفســه قــائلا “كنــت طيــارًا برتبــة ملازم أول، تخرجــت مــن كليــة الملــك حسين
ــارًا عــام  في السرب الأول في قاعــدة ــدريبي حــتى أصــبحت طي ــابعت ت ــة عــام ، وت الجوي

موفق السلطي الجوية.”

وكان من بين ما قاله معاذ تفاصيل مهمة قصف مناطق الدولة موضحا “تم إبلاغنا بالمهمة قبل
يــوم واحــد في الساعــة الرابعــة عصرًا، دورنــا في المهمــة كــان أن نــوفر الغطــاء للطــائرات المهاجمــة، نحــن
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نمسح المنطقة لندمر أي مضادات طائرات على الأرض ونوفر غطاءً في حال ظهرت طائرات للعدو،
لاحقًا يأتي دور الطائرات المهاجمة والمزودة بصواريخ ذكية موجهة بالليزر، أقلعنا من القاعدة الجوية في
مدينة الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية إلى العراق، ثم ذهبنا إلى منطقة الانتظار حيث التقينا بطرف
آخــر يتكــون مــن طــائرات إف  الســعودية، وطــائرات إف  الإماراتيــة، وطــائرات إف  المغربيــة،
طرنــا فــوق الرقــة لمســح المنطقــة، ولاحقًــا دخلــت الطــائرات المهاجمــة لبــدء الهجــوم، تعرضــت طــائرتي

للإصابة بصاروخ حراري، لقد سمعته وشعرت بالضربة.

وتابع معاذ: تواصل معي الطيار الأردني الآخر في الحملة، ملازم أول طيار صدام مرديني، وقال لي إنني
أصُبت وأن النيران اندلعت في المحرك، وعندما راجعت شاشات الرصد أدركت أن المحرك قد أصُيب
بأضرار بالغة وأنه يحترق، وبعدما بدأت الطائرة تحيد عن وضعها الطبيعي، طرت بالمظلة وهبطت في
نهر الفرات، لكن المقعد علق في الأرض، وظللت هناك حتى اعتُقلت من قِبل جنود الدولة الإسلامية.
 التســجيل المصــور تضمــن رسائــل متعــددة للاعــبين كــثر، في مقــدمتهم الأردن واللاعبــون الرئيســيون

المرتبطون بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتحدث معاذ عن مشاركة الأنظمة العربية في التحالف ضد داعش، مؤكدا أن الأردن تشارك بطائرات
 مجهــزة بصــواريخ موجهــة بــالليزر، والســعودية بطــائرات إف  والإمــارات بطــائرات إف ، إف
، مجهزة بقنابل موجهة بالليزر، والكويت بطائرات تزويد بالوقود في الجو، والبحرين بطائرات إف
والمغرب بطائرات إف  معدلة، فيما تشارك قطر، وسلطنة عمان بالقواعد الجوية كما أظهر فيديو

التنظيم.

ووجـــه الكساســـبة رسالـــة إلى الشعـــب الأردني لم تعرضهـــا المجلـــة وأشـــار إليهـــا الفيـــديو : “اعلمـــوا أن
يـد الـدفاع عـن الإسلام، فلمـاذا لا نبعـث حكومتنـا حكومـة عميلـة صـهيونية، فلـو كـان صـحيحًا أننـا نر
طائراتنا إلى القوات النصيرية قوات بشار الأسد، التي تقتل الملايين من المسلمين، واليهود وهم أقرب

منا وندافع عن المسجد الأقصى، وعن ممتلكات المسلمين في بلاد فلسطين“.

وأضاف في رسالته: “أما بالنسبة لأهالي الطيارين فكفوا عن إرسال أبنائكم، وأمروهم بعدم الذهاب
إلى مثل هذه الطلعات في ضرب أهداف إسلامية، حتى لا يصير لأبنائكم كما صار لي أنا، وتتلوعوا على

أبنائكم كما تلوع أهلي وزوجتي وأقاربي“.

وفي نهاية المقابلة التي نشرتها مجلة دابق، ولم يعرضها الفيديو سأل أعضاء التنظيم معاذ عما إذا كان
يعرف ما سيفعلونه به فرد قائلا: نعم، سيقتلونني.

وعلــى الرغــم مــن طبــائع التنظيــم العنيفــة، واســتخدامه تقنيــات عديــدة في هــذا الســياق، فــإن هــذه
الطريقــة هــي الأشــد قســوة وعنفــا وابتكــارا علــى صــعيد الصــورة وآليــة التنفيــذ والإخــراج، الأمــر الــذي
سوف يثير جدالا ونقاشا حادا حول الأصول الفقهية والشرعية التي اعتمدها التنظيم لتسويغ هذه
العقوبة المرعبة واقعيا ومشهديا.  لكن التنظيم أراد أن يشرعن فعلته فأصدر فتاوى تبرر إعدام الطيار

حرقا وقام بتوزيعها في مناطق سيطرته



فتاوى تبرير إعدام الطيار الأردني "معاذ الكساسبة" حرقا من قبل تنظيم
#داعش #الرقة #معاذ_الكساسبة #كلنا_معاذ

pic.twitter.com/oYRKQktnqz

Raqqa_SL) February 3, 2015@) الرقة تذبح بصمت —

وبينما هاجم المجتمع الدولي وممثلي المنظمات والدول والجماعات الإسلامية والمؤسسات الدينية
كدوا أن مسؤولية الجريمة تقع على عاتق الدولة الأردنية التي المختلفة عملية الحرق، إلا أن آخرين أ
شاركت في العمليات ضد تنظيم داعش، وتهاونت في التفاوض بجدية مع التنظيم. إلا أن ما خفف
من حدة ذلك الهجوم، خلاف بشاعة عملية القتل، كان تاريخ الإعدام الذي أوردت مصادر مختلفة

أنه تم قبل أن تطلب داعش مبادلة أسيرتها بالسجين الياباني.

وفي رد فعــل وصــفه الكثــيرون بأنــه طفــولي قــامت الحكومــة الأردنيــة بإعــدام عــدد مــن أعضــاء تنظيــم
القاعدة، على رأسهم ساجدة الريشاوي التي طالب بها التنظيم في عملية مبادلة الطيار الأردني وأحد

الصحفيين اليابانيين الذين قتلهما التنظيم في وقت سابق وبعد فشل عملية المفاوضات.

وبينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن الإمارات كانت قد علقت
يهــا بعــد أسر مشاركتهــا في الغــارات الجويــة ضــد داعــش منــذ ديســمبر المــاضي خوفــاً علــى سلامــة طيار
الطيــار الأردني معــاذ الكساســبة ولاحقــا قتلــه حرقــا. قــالت مصــادر أردنيــة إلى أن الأردن ســيعزز مــن

مشاركته في العمليات ضد التنظيم.

الصدمــة وصــلت إلى كــل الأردنيين، الذيــن عــبر الكثــيرون منهــم عــن غضبهــم الشديــد ضــد التنظيــم،
يادة قمع السلطات وضد الدولة الأردنية، لكن بشاعة عملية الحرق ستؤدي بحسب مراقبين إلى ز
للإسلاميين الأردنيين، لا سيما الجهاديين منهم، وهو ما قد يؤشر على الدخول في حلقة مفرغة من

الفعل ورد الفعل بين الحكومة والإسلاميين.

القمع الأمني سيجد صدى له في الشا بالطبع، الذي سيدعم الإجراءات العنيفة ضد المعارضة أو
ضد الإسلاميين بشكل عام، وهو أمر شبيه بما يحدث في مصر، حيث تؤدي الهجمات التي يرتكبها
تنظيم ولاية سيناء، التابع لداعش، ومجموعات مسلحة أخرى جنبا إلى جنب مع الخطاب الإعلامي
ــد للقمــع ضــد المعارضــة ــر متزاي ــاه النظــام العســكري المصري، إلى تبري الفــاشي والتحريــضي الــذي يتبن

السلمية أو جماعات الإسلام السياسي.

الحراك الشعبي قد يكون أحد ردود الأفعال، لكن مراقبين يخشون أن يتعرض اللاجئون السوريون
يـة إلى ردود أفعـال غاضبـة مـن الأردنيين، لا سـيما وأن الأردن عُرفـت علـى مـدار سـنوات الأزمـة السور
بأنها ليست المكان الأفضل لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين في مخيماتها أو الذين استضافتهم

مدنها.
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وكـانت تظـاهرات تأييـد لتنظيـم داعـش قـد انطلقـت في معـان الأردنيـة في يونيـو المـاضي وتكـررت عـدة
مــرات كــان آخرهــا في منتصــف ينــاير المــاضي، أي قبــل حــوالي ثلاثــة أســابيع. لكــن لا يبــدو أن المؤيــدين
لتنظيم داعش سيواصلون تعاطفهم، كما أنهم لن يستطيعوا بأي حال إبراز ذلك التعاطف وسط
الأردنيين الذيــن يصرح الكثــيرون منهــم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بــأن مــا أحــدثه قتــل معــاذ

يبا. سيظل جرحا لن يندمل قر
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